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ية السحر

, نوفمبر  | كتبه محمد حسن

لـو سـألنا البعض عـن كتـاب الواقعيـة السـحرية، المعاصرين منهـم الآن والسـابقين، سـوف يكـون الـرد
سريعًا: الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز تحديدًا روايته “مئة عام من العزلة” وخوان رولفو
الكاتب المكسيكي وأحد أوائل منْ كتب ومهد لهذه المدرسة ومو يان الكاتب الصيني، وأخيرًا الياباني
هاروكي موراكامي الذي تذهب معه الواقعية السحرية بعيدًا، حتى إنه يتجاوزها ويذهب لما بعدها في

أوقات كثيرة.

أمــا بالنســبة للســينما، خصوصًــا عــالم الأنيميشــن، فرائــد الواقعيــة الســحرية هنــا، هــو المخــ اليابــاني
ميازاكي والإستديو الخاص به.
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العجوز المسحور
ميازاكي هو عجوز مسكون بطفل م، ذو خيال كبير، مسحور بالسينما في صورتها التي يقدمها هو،
بالشكل الذي يناسبه، بروح طفولية، مرةً تجده يخ من جيبه طائرة، ومرةً داخل فقاعة كبيرة أو
يكلم قطةً ترد عليه، ومرةً يدخل الغابة، تاركًا الواقع خلفه، مندفعًا لأبعد نقطة من السحر والخيال،
في مدينة لم تكن يومًا موجودة من قبل إلا بعد أن تكونت في خياله في لحظة صفاء في أثناء تدخينه

سيجارته.

هذا العجوز مدخن السجائر الشره الذي يبلغ الآن  سنة، مؤلف ومنتج ومخ، له حالة خاصة
في سينما الأنيمي الياباني، والسينما بشكل عام.

ما فعلته السينما بنا وبه
تذكرون “عدنان ولينا”؟ كنا نشاهده جميعًا مدبلجًا ولا نعرف مبتكره أو مخرجه أو من أين يأتي هذا

العالم تحديدًا.

“سبيس تون” كانت وجهتنا الأولى على هذا العالم، وفي دنيا الأنمي، هاياو ميازاكي له نصيب كبير فيه،
هو كان مخ ومبتكر هذا المسلسل الذي بدأ بثه لأول مرة عام  باليابان.



قد يبدو الأنمي، للبعض، عبارة عن سينما أو تلفزة موجهة للأطفال أو الفتية، لكن في حقيقة الأمر،
كـــبر مـــن ذلـــك بكثـــير، ربمـــا بـــدأ في أول الأمـــر موجهًـــا للأطفـــال والفتيـــان في صـــورته الأولى هـــو أ
“الكــوميكس” أو “المانجــا”، لكــن بعــد ذلــك تحــول ليتســع فئــة الشبــاب والكبــار، ولم يعــد يقتصر علــى
تقديم فكرة “الرفاهية”، فقد تعدى هذه المرحلة وأصبح الآن يناقش أفكارًا فلسفيةً معقدةً، ما بعد
الحياة ومـــا قبلهـــا، الأفكـــار العبثية والوجوديـــة، فخلـــق حالـــة تســـتدعي التوقـــف والملاحظـــة، وأحـــد

صناع هذه الحالة هو ميازاكي، لذا ما صنعته السينما بنا وبه، كثير.

جاري توتورو وحبة السكر
يبًا واقفًا ما الذي سوف يحدث لك حين تنتظر في موقف الحافلة وتنظر جوارك، فتجد مخلوقًا غر
جوارك، مخلوقًا شبه شفاف، وبدلاً من أن تف، تبتسم ويبتسم هو ويصبح صديقًا لك، ومع كل

ية الأخرى التي لا نراها إلا في خيالنا، خصوصًا في فترة الطفولة. المخلوقات الأسطور

ميازاكي صنع هذا في فيلمه “جاري توتورو“، حين أوجد هذا الوحش الأسطوري الجميل الذي نطلق
عليـه وحشًـا لأننـا لا نعـرف مـن أيـن يـأتي، وبالنسـبة لي كـان الفيلـم كحبـة السـكر، لذيـذة جـدًا، وتنتهـي
بسرعة. الفيلم عن تلك المخلوقات التي رسختها الثقافة الشعبية، في اليابان بالأخص وآسيا عامةً،

وميازاكي وجده مادةً جميلةً ومختلفةً لصنع أفلام مبهرة.

ــــأدب ــــدرس في الجامعــــة الاقتصــــاد والعلــــوم السياســــية، لكــــن فجــــأة اهتمــــامه ب ميازاكي كــــان ي
الطفل وموهبته في الرسم، جعله يغير رأيه تمامًا ويفعل ما هو موهوب فيه ومؤمن به.

الآن لـدينا بجـوار شخصـية “ميـكي مـاوس” الشهيرة لـوالت ديـزني، شخصـية “توتـورو” الـتي أصـبحت
رمزًا وشعارًا للإستديو الخاص بميازاكي.

إستوديو غيبلي
ــة بالنســبة لمحــبي ومشاهــدي الأنيميشــن، باســتمرار، موجــودة في إســتوديو مملكــة الأحلام اللانهائي
غيبلي الذي بدأ في الثمانينيات تحديدًا في العام ، على يد ميازاكي وتاكاهاتا، ويصبح فيلم قلعة
في السماء Castle in the Sky أول فيلم من إنتاج الإستوديو، ومن إخراج ميازاكي الذي ولد لأب
مهندس ومصمم طائرات، فعاصر الحرب العالمية الثانية بكل ما فيها من دمار لليابان، أحب رسم
الطـائرات جـدًا ورأى حينهـا في وقـت الحـرب، كيـف تتصـا القـوى العالميـة لامتلاك ترسانـة حربيـة مـن

الطائرات.

في ســيرة المهنــدس اليابــاني جــيرو هيركــاشي Jiro Horikoshi مصــمم “الطــائرة مــاتشوبيشي صــفر”
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وجــد ميــازاكي ضــالته، أخــيرًا وجــد شيئًــا يجمــع بين حبــه وعشقــه لرســم وتصــميم الطــائرات والفــن،
.“The Wind Rises فيلمه “في مهب الريح فأخ

في هذا الإستوديو نشأت وخرجت أحلام ميازاكي ومعه تاكاهاتا رفيق حياته الفنية كما يقال، أصبحت
ــا لنــا أن نشاهــد فنًــا واقعًــا وحقيقــةً، مطعمــة بكــل مــا في الأســطورة والأحلام والخيــال، فكــانت عونً

مختلفًا، لم يكن يخ لنا دون هذا الحب الكبير من صانعيه ومشاهديه، خصوصًا حب ميازاكي.

السلحفاة الحمراء

فيلم دون حوار، فقط شخصيات من صنع ميازاكي وموسيقى ساحرة وصمت وصورة بليغة تتكفل
بكل شيء، وأخيرًا سلحفاة حمراء.

من كل هذه الأدوات التي تبدو بسيطة وغير مفتعلة، صنع ميازاكي فيلمًا لا يتعدى الساعة والنصف،
تجلس لتشاهده وتتبع الصورة وتسمع الموسيقى، فيلم “The Red Turtle” هو أحد أفلام غيبلي
الرائعة، لكنه مختلف تمامًا عما أنتجه الإستوديو من قبل، أراد ميازاكي وبمساعدة من المخ تاكاهاتا

أن يخرجا فيلمًا صامتًا تعبر فيه الصورة والموسيقى والقصة التي سوف تروى من خلالهم.

جــزيرة منعزلــة وأنت فقــط مــع الطبيعــة، تتحــاور معها وتشاركهــا بكــل شيء، قصــة بســيطة، لكــن في
بساطتها هذه رحلة من أمتع الرحلات التي يمكن أن تذهب فيها.

جيرو ميازاكي الابن لأبيه
في ، وضع ميازاكي وتاكاهاتا ثقتهما في مخ شاب اسمه “كوندو” سبق له العمل مع ميازاكي
Whisper of“ كوندو فيلم من قبل، ورأوا فيه أنه يصلح لقيادة إستوديو غيبلي فيما بعد، ليخ
the Heart“، ويصـبح مـن بعـدها المـدير التنفيـذي للشركـة، لكـن المـوت خطفـه وهـو عمـره  عامًـا،

كانت صدمة قوية جعلت ميازاكي يعلن اعتزاله لأول مرة.

بعد أن عاد ميازاكي من اعتزاله وتولى مرة أخرى أمر الإستوديو، اهتم بإنشاء متحفًا لغيبلي، وبالفعل
ظهر المتحف في العام ، هذا المتحف كان سببًا في ظهور جيرو ابن ميازاكي الذي يعمل مهندسًا
مـدنيًا، ونفـذ تصـميمات والـده للمتحـف، الأمـر الـذي جعلـه يـدخل عـالم الرسـوم المتحركـة بعـد أن كـان
والـده معارضًـا لهـذا بشـدة، الآن الشركـة في يـده ومحبي إسـتوديو غيبلـي في انتظـار مـا سـوف يقـدمه،

وسوف يكون أمرًا عظيمًا لو تعاون الأب والابن في عمل واحد.
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